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عبادة الله فیما أقامك.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عبادة الله فیما أقامك. - 21الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-17  

  مقدمة :

  المذیع :

  الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

: م في مستھل حلقة جدیدة من برنامجورحمة الله وبركاتھ ، نحییكأیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم  

"منھج التائبین"، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

خ ، لنتأمل صوراً من الواقع المعاش ، فبعد أن تحدثنا عن عواقب من یعیرّ أخاه بذنب فضیلة الشی 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ  ً من قول الرسول صلى الله علیھ وسلم : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ انطلاقا

  وَسَلَّمَ : 

  حَتَّى یعَْمَلھَُ )) (( مَنْ عَیَّرَ أخََاهُ بذَِنْبٍ لمَْ یمَُتْ 

  [سنن الترمذي عن معاذ بن جبل]

قلت : لنتأمل صورةً أخرى ، ھذه زوجة تابت إلى الله ، وقبِلَ الله توبتھا والتزامھا بمنھجھ ، لنقل : بعد  

سنوات من الغفلة والمعصیة ، وھذا زوجھا یقارف المعاصي ، فھي توبخھ ، وتحقره ، ولا تقوم بشأنھ ، 

ومتطلباتھ ، وتفضل على ذلك مجلس علم خارج بیتھا ، أو محاضرة تحضرھا ، أو نشاطاً  بل تھمل شأنھ

ً تقوم بھ مع أخواتھا ، وھذا أمر ممدوح ومندوب ، وقد تتخذ من القاعدة الشرعیة " لا طاعة  عاما

لھذا لمخلوق في معصیة الخالق " حجةً لھا في ھذا العمل ، أیحق لھا ھذا ؟ وإذا عكسنا الصورة ، أیحق 

  الزوج ھذا العمل ، أن یھمل زوجتھ التي ما زالت على المعاصي ؟

  



2 

عبادة الله فیما أقامك.   

  عدم قبول الله تعالى من امرأة عبادة تتناقض مع ھویتھا :

  الدكتور راتب :

  بسم الله الرحمن الرحیم ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

الدقیق أن نعرف أن الله سبحانھ وتعالى أمرنا أن نعبده ،  لعل جزءاً أساسیاً في الإجابة على ھذا السؤال 

ومن أدق مفھومات العبادة أن نعبده فیما أقامنا ، وقد سماھا بعض العلماء : عبادة الھویة ، فإذا أقام الله 

ً عبادتھ الأولى أن ینفق من مالھ ، وإذا  ً عبادتھ الأولى أن ینصف الضعیف ، وإذا أقامھ غنیا العبد قویا

مھ عالماً عبادتھ الأولى أن یعلم الناس ، ھذا بعد أداء الفرائض ، نعم ، أما إذا أقامھا امرأة فأول عبادة أقا

لھا أن ترعى زوجھا وأولادھا ، ذلك أن في الإسلام شیئاً ھو ذروتھ وسنامھ ، إنھ الجھاد ، وقد قال علیھ 

  الصلاة والسلام یخاطب امرأةً یقول : 

، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا ، وطلبھا  (( انصرفي أیتھا المرأة

  لمرضاتھ ، واتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ))

  [ابن عساكر وأخرجھ البیھقى في شعب الإیمان عن أسماء بنت یزید الأنصاریة]

وھواك أولاً ،  أرأیت إلى الجھاد ، وھو ذروة سنام الإسلام ! أعلى عبادة في الإسلام أن تجاھد نفسك 

وھذا الجھاد جھاد النفس والھوى ، وأن تعلم الناس أمور دینھم ، وھذا الجھاد الدعوي ، وقد سماه الله 

  جھاداً كبیراً فقال تعالى : 

  ﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  ]52[سورة الفرقان : 

  ثم الجھاد القتالي .

ي عند الله عز وجل في جھاد ، لذلك لا یقبل الله من امرأة أرأیت إلى امرأة ترعى زوجھا وأولادھا ھ 

عبادة تتناقض مع ھویتھا ، ھذه المرأة جعلھا الله زوجةً لزوج علیھا واجبات كثیرة ، أولاً أن تحصنھ ، 

كانت الصحابیة الجلیلة إن أرادت قیام اللیل تسأل زوجھا بادئ ذي بدء : ألك بي حاجة ؟ لشدة فقھھا في 

مرأة المؤمنة تتزین لزوجھا ، وتعتني بھ ، وتبذل لھ من نفسھا ما یرید كي تحصنھ ، وتبعده الدین ، ال

عن معصیة لا ترضي الله ، بینما المرأة التي تھمل نفسھا ، ولا تعتني بمظھرھا ، ولا تعامل زوجھا 

ً إلا إذا العبادة التي أمرھا الله بھا إنھا تخالف منھج الله فیما أقامھا، قاعدة إن الله لا یق بل عملاً صالحا

  أدیت الفرائض ، فمثلاً ھل یقبل الله من عبد قیام اللیل وقد ترك الصلوات الخمس ؟ مستحیل .

  المذیع :

  طبعاً لا .  
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  الدكتور راتب :

أنا أعتقد ، ولعلي على صواب أن المرأة التي تھمل زوجھا وأولادھا ، ولا تعتني بمظھرھا ، ولا تلبي  

 تربي أولادھا التربیة الصالحة ، ھذه إن أرادت أن تكون داعیةً ھي تتناقض مع رغبة زوجھا ، ولا

  نفسھا ، لأنھا تخالف أمر الله فیما أقامھا . 

  عبادة المرأة الأولى أن تحسن رعایة زوجھا وأولادھا :

ً أن تسھم في إعفاف المرأة عبادتھا الأولى أن تحسن رعایة   زوجھا وأولادھا ، وعبادتھا الأولى أیضا

المسلمین ، فثیابھا جزء من دینھا ، وقد خلق الله المرأة محببةً للرجال ، فإذا خرجت في الطریق تبرز 

ً ، ھذه تثیر فتنةً لا ترضي الله عز وجل ، إن كان  مفاتنھا لشباب بینھم وبین الزواج عشرون عاما

ع منھج الله عز وجل فھي عاصیة ، لذلك حینما تكون المرأة مستورةً ، بمعنى أنھا لا خروجھا یتناقض م

تظھر مفاتنھا للأجانب ، ثم تلبي حاجات زوجھا التي أمر الله بھا وأولادھا عندئذ تكون قد عبدت ربھا 

ك لا یقبل الله من امرأة العبادة التي أقامھا الله فیھا ، وكما أن الله لا یقبل نافلةً ما لم تؤدَ الفریضة ، كذل

حضور دروس علم ولقاءات دعویة ، وھي قد أھملت زوجھا وأولادھا ، بل إنني أرى أن المرأة التي 

تعتني بزوجھا وأولادھا ھي أقرب إلى الله من امرأة أھملت زوجھا وأولادھا ، واعتنت بعباداتھا النافلة ، 

  أنا أذكر قصة تكاد لا تصدق . 

  المذیع :

  أن تكون أقرب إلى الله سبحانھ وتعالى من التي . . . نرجو لھا 

  الدكتور راتب :

امرأة خطبھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم سوف تصبح السیدة الأولى في المجتمع الإسلامي ، عندھا  

أولاد أیتام ، قالت : یا رسول الله ، أخاف إن كنت زوجةً لك أن أھملھم ، وأخاف إن اعتنیت بھم أن 

، فاعتذرت ، ھذه امرأة بطلة اعتذرت عن أن تكون زوجة رسول الله لعلمھا أن علیھا واجباً لا  أھملك

حدود لھ مع أولادھا ، وأمام زوجھا ، فیا أخي الكریم ھذه المرأة التي تھمل زوجھا ، وقد تحملھ على 

یرضي الله في معصیة دون أن تشعر ، وقد تجعلھ یطلق بصره في الحرام ، وقد تجعلھ یأنس للقاء لا 

  إعراضھا عنھ ، ولانشغالھا عنھ ، ھذه لا تفقھ شیئاً في الدین.

  المذیع :

ونحن نتحدث عن منھج التائبین ، وعن أخلاق التائبین ، فضیلة الشیخ ھنا نتحدث عن أمر دقیق قد  

، العكس  یصادف بعض الأسر ، لیس الأمر مقتصراً على المرأة التي تابت إلى الله ، والتزمت بمنھج الله
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صحیح ، الزوج تاب إلى الله ، والتزم بمنھج الله ، وھو یحقر زوجتھ التي ما تزال تقترف المعاصي ، 

  ھل لھ أن یحقرھا ؟ ھل لھ أن یھملھا ؟ ظناً منھ أنھا سترضیھ بالتوبة إلى الله ؟

  المشكلة بین المرأة وزوجھا لیست في البیان والتقریع والتأنیب إنما في المعاملة :

  الدكتور راتب :

والله الذي أراه أنھ كما كان شارداً عن الله ، ثم تفضل الله علیھ ، ودلھ على طریق الإیمان ، كما صبر  

الله عنھ ینبغي أن یصبر علیھا ، وكما تفضل الله علیھا فدلھا على طریق الھدى ، وصبر علیھا ینبغي أن 

الحكمة أن المرأة إذا تابت إلى الله بدأت تعییر تصبر على زوجھا ، من سوء الأدب مع الله ، ومن عدم 

زوجھا ، لكن ینبغي أن تنصحھ برفق ، وفیما بینھا وبینھ ، بل إن المرأة إذا أھملت زوجھا أوھمتھ أن 

دینھا ھو العقبة في مودتھا لھ ، لو أن المرأة التائبة التي عرفت ربھا ، وتحجبت ، واستقامت على أمره ، 

ي المعاصي والآثام ، فاعتنت بھ ، وصبرت علیھ ، ھو بشر من لحم ودم ، یراھا وكان زوجھا غارقاً ف

تصلي ، یراھا تحب الله ، یراھا تتلو القرآن ، وھو غارق في المعاصي ، عنایتھا بھ ، وإكرامھا لھ على 

  .  معصیتھ قد تجلبھ إلى الدین ، ما ھذا الدین ؟ أما حینما تسيء إلیھ لأنھا مؤمنة فتبعده عن الدین

مرة سألني أخ ، قال لي : عندي ولدان ، أحدھما عاق ، أرید أن أكافئ الأول ، وأحرم الثاني ، قلت لھ :  

تزید العاق عقوقاً ، أما إذا عدلت بینھم على اختلاف موقفھم منك فلعلك تحمل ھذا العاق على أن یكون 

مشكلة في المعاملة ، والله أنا أقسم لك إن باراً بك ، لذلك المشكلة لیست في البیان والتقریع والتأنیب ، ال

أناساً كثیرین أعرفھم سبب توبتھم زوجاتھم ، زوجتھ مؤمنة مستقیمة ، واحتوتھ ، واستوعبتھ ، وآنستھ ، 

  وخدمتھ ، فكان إكرامھا لھ سبب ھدایتھ ، وتوبتھ .

  استقلال المرأة في دینھا عن زوجھا :

المرأة مستقلة في دینھا عن زوجھا ، كیف ؟ لو أن زوجھا أمرھا لكن أنا أقول لك كلمة دقیقة جداً : إن  

بمعصیة فلا یقبل الله منھا أن تقول لھ یوم القیامة : یا رب ، ھكذا أمرني ، ساق الله لنا قصةً شھیرة ، قال 

  تعالى : 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمَنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ  نيِ مِنْ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ

نيِ مِنْ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾   فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

  ]11[ سورة التحریم: 

من فرعون ؟ أكبر طاغیة في الأرض ، من فرعون ؟ الذي قتل أبناء بني إسرائیل ، واستحیا نسائھم ،  

  انھ لم یستطع أن یحمل زوجتھ على عبادتھ .ومع ذلك بكل جبروتھ وطغی
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في ھذه القصة ملمحان دقیقان : الملمح الأول : ھو أن المرأة مستقلة في دینھا عن زوجھا ، لا یقبل منھا  

  أن تقول : ھو أمرني ، لعل ھذا في ذمتھ ، لا ، لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق .

ت زوجتھ تخدمھ ، معنى ذلك أن المرأة إذا وجدت زوجھا الملمح الثاني الخطیر : أنھا لم تتركھ بقی 

غارقاً في المعصیة فواجبھا أن تعاملھ كزوجة صالحة ، أن تؤدي الذي علیھا ، وأن تطلب من الله الذي 

  لھا .

  حاجة الدعوة إلى الله إلى لطف ورقة :

خواتھا الناشطات في ھذا الزوج الغارق في المعاصي إذا منع زوجتھ من مجلس علم أو نشاط عام مع أ 

  المجتمع الإسلامي ، ھل تقول : لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ؟

لا ، أنا أقول شیئاً آخر : لا یمكن أن ینعكس دین زوجتھ علیھ خدمةً ورفقةً ومودةً ، ویمنعھا عن ھذه  

یعاً وإھانةً وإھمالاً المجالس ، لا یمكن ، أما إذا انعكست ھذه المجالس علیھ غلظةً واستعلاءً وكبراً وتقر

لابد من أن یمنعھا ، تصور أن الدین جعلھا متكبرة ، أن الدین جعلھا مھملة ، أن الدین جعلھا قاسیة ، إذاً 

یمنعھا ، أنا والله متأكد مما أقول : لا یمكن لامرأة لھا مجلس علم تحضره ، أو لھا أستاذة تعلمھا إلا 

ً لا یمكن أن یمنعھا ، أنا من خلال تجربتي انعكس دینھا على زوجھا خدمةً ورقةً ورح مةً وتواضعا

المتواضعة حینما یتفوق أحد طلابنا في التعلیم الثانوي یقول لھ أبوه : خذ أخاك معك إلى المسجد ، أما 

حینما یرسب في المدرسة ، وھو من رواد المسجد یمنعھ من المسجد ، ھذه قاعدة ، أنت على ثغرة من 

ؤتین من قبلك ، كل مسلم حقیقةً ھو سفیر المسلمین ، فإذا أعطى عن الإسلام صورةً ثغر الإسلام ، فلا ی

  متألقة أحب الناس الإسلام .

مثلاً : موظف في محل ، إذا ذھب لیصلي ، وغاب ساعتین ، یمنعھ صاحب العمل من الصلاة في  

یشجعھ على الصلاة في  المسجد ، أما إذا غاب عشر دقائق ، وحاسب نفسھ على الدوام حساباً عسیراً ،

المسجد ، نحن لسوء فھمنا ، ولسوء حكمتنا ننفر الناس من الدین ، كما أن ھناك داعیةً إلى الدین ، ھناك 

، تمسكھا یوجد غلظة وشدة واستعلاء منفر من الدین ، فالمرأة التي تتمسك بدینھا ، وھذا فرض ، لكن مع

  أول من یكره دینھا زوجھا . 

، حبّ محمداً فأحب الإسلام ، فأسلمسلام أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ وأرضاه الذي ألیكن إسلامنا كإ 

أو كإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنھ الذي أحبّ الإسلام ، فأحب محمداً ، فأسلم ، وھكذا من باب 

  . الحب ، یمكن أن نصنع المعجزات في مجال الدعوة ، وفي مجال التوبة ، وفي كل مجالات الخیر 

تجاه زوجھا ، وتستیقظ قبل  أسرة فقیرة جداً لیس في بیتھا ماء ساخن ، فھذه الزوجة تؤدي واجبھا 

، تسخن لھ الماء ، تدعوه إلى الصلاة برقة بالغة ، ھو من لحم ودم ، الزوجة التي أكرمھا الله الفجر
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جاء لملك لیعظھ ، فقال لھ :  بالحكمة ، أكرمھا الله بالفقھ ، تدعو إلى الله برفق ونعومة ، لا أنسى من

سأغلظ علیك ، فقال لھ : ولمَ الغلظة یا أخي ؟ لقد أرسل الله من ھو خیر منك إلى من ھو شر مني ، 

أرسل موسى إلى فرعون ، فقال لھ : قل لھ قولاً لیناً ، الكلام اللطیف ، نحن نفھم الدعوة إلى الله تحتاج 

  ى تقریع ، لا، الدعوة إلى الله تحتاج إلى لطف : إلى عنف ، وإلى قسوة ، وإلى توبیخ ، وإل

  ﴿فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَینِّاً لعََلَّھُ یتَذَكََّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾

  ]44[ سورة طھ : 

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

تناولنا ھذه الصورة من صور الواقع المعاش بین زوج وزوجھ ، أحدھما على منھج الله وعلى توبتھ �  

ً في المعاصي ، لم یتب الله علیھ بعد ، سنتناول في حلقة الغد سبحانھ  وتعالى ، والآخر ما زال غارقا

بإذن الله تعالى ، ومن ضمن منھج التائبین ، وأخلاق التائب العلاقة بین الأب والأم التائبین الصالحین 

  وأولادھما . 

وكانت ھذه ھمسة في أذن الزوج  أشكركم فضیلة الشیخ ، وأشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغائھم ، 

  والزوجة لكي یحسنوا التعامل فیما بینھم على منھج التائبین . 

  أشكركم وأشكر الأخوة المستمعین ، لكم التحیة ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


